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يارة لافروف إلى العراق اليوم ونصف اليوم، إلا أنها تعتبر مهمة، لا سيما في ظل استمرار لم تتجاوز ز
وقوع بغداد تحت تأثير واشنطن، كما أن التعاون مع القيادة العراقية يفتح الطريق لتسوية عدد من

مشاكل الشرق الأوسط.

يــارة لافــروف إلى العــراق مــع إعلان دونالــد ترامــب اقــتراب انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن تزامنــت ز
يا ووقف تقديم المساعدات العسكرية للأكراد، ما يبرهن تنسيق البلدين للأعمال فيما بينهما. سور
ير الخارجية الروسي إلى التقارب ير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، أشار وز وخلال اجتماعه مع وز
يا نوفستي” الروسية، أضاف لافروف بين البلدين فيما يتعلق بالوضع في المنطقة. ونقلا عن وكالة “ر
“تجمعنــا مواقــف مشتركــة حــول كيفيــة تحقيــق تخفيــف التــوتر في منطقــة الخليــج العــربي. نشعــر
وأصــدقائنا العــراقيين بالحاجــة إلى القيــام بذلــك بطريقــة توحــد جميــع اللاعــبين، وليــس مــن خلال

التخطيط لإحداث شروخ في العلاقات بين بلدان المنطقة”.
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ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يستضيف وز

وفي معرض حديثه عن الوضع في منطقة الخليج العربي، أشار لافروف إلى الوضع المتعلق بإيران، التي
ازدادت مواجهتها مع الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، تضاعف
الدور الجيوسياسي للعراق، الذي تجمعه علاقات اقتصادية كبيرة مع إيران، وهو ما ترفضه واشنطن

التي تسعى إلى إضعاف نفوذ طهران على المستوى العالمي.

يشكل الصراع العسكري المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران خطرا على
العراق، الذي يسعى لتجنبه بجميع الوسائل

على حد تعبير أحد الدبلوماسيين، تهدف الإجراءات الامريكية إلى تضييق الخناق على طهران، وهو
ما يدفع واشنطن إلى محاولة عرقلة أو القضاء على العلاقات التي تجمع بغداد مع طهران. وعلى
الرغــم مــن اعتمــاد العــراق علــى الولايــات المتحــدة، لا تــزال القيــادة العراقيــة قــادرة علــى الــدفاع عــن
مواقفها، كما يحاول العراق إيجاد فرصه للقيام بدور الوساطة في الحوار بين الولايات المتحدة وإيران،

رغم رفض البيت الأبيض لهذه المبادرات.

في الــوقت ذاتــه، يشكــل الصراع العســكري المحتمــل بين الولايــات المتحــدة وإيــران خطــرا علــى العــراق،
الذي يسعى لتجنبه بجميع الوسائل، لاسيما وأنه سيلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العراقي إذا ما انتقل
إلى مرحلة ساخنة. في الوقت الراهن، يوجد حوالي خمسة آلاف جندي أمريكي على أراضي العراق،

رغم أن وجودهم غير ملحوظ بسبب مكوثهم في القواعد العسكرية هناك.

ومـع ذلـك، فـإن الوضـع بالنسـبة للقيـادة العراقيـة أبعـد مـا يكـون عـن المثاليـة.  ورغـم هزيمـة تنظيـم



الدولة، لازالت بعض الخلايا النائمة تتخذ من العراق موطنا لها، وتنفذ هجمات إرهابية في بعض
الأحيــان. فعلــى سبيــل المثــال، في أوائــل ســبتمبر/أيلول، دوى انفجــار في المنطقــة الخــضراء المحصــنة في
العاصـمة العراقيـة بغـداد بسـبب إطلاق صـاروخين باتجـاه المنطقـة. وعلـى خلفيـة ذلـك، أعلـن رئيـس

وزراء العراق عادل عبد المهدي حظر التجول في العاصمة بغداد.

علــى صــعيد آخــر، تعقــد الوضــع في بغــداد بعــد الاحتجاجــات الجماهيريــة الــتي اجتــاحت عــدة مــدن
كثر من مئة مواطن، في حين تجاوز الأسبوع الماضي. أسفرت الاشتباكات مع قوات الأمن، عن مقتل أ

عدد الجرحى الأربعة آلاف، وكان معظم المتوفين من بين المتظاهرين.

يدرك العراق الدور الهام الذي تلعبه موسكو في المنطقة، خاصة بعد العملية
يا المجاورة. التي قامت بها في سور

في الواقــع، أصــبحت الاحتجاجــات أحــد المواضيــع الرئيســية للصــحافة العالميــة، حيــث دعــت صــحيفة
يـــد مـــن الاحتجاجـــات. وأضـــافت “غولـــف نيـــوز” الســـلطات العراقيـــة إلى بـــدء الإصلاحـــات لمنـــع المز
الصــحيفة: “لقــد ســئم العراقيــون الفســاد وعــدم الكفــاءة اللذيــن يميزان الحكومــة العراقيــة، والمــأزق
السياسي الذي يتخبط فيه البرلمان، ونفوذ إيران المتزايد في جميع جوانب الدولة، وعجز رئيس الوزراء

عن تغيير مجرى الأمور”.

 في المقابل، تنأى روسيا بنفسها عن الوضع في العراق، وتعتبره شأنًا داخليًا للبلاد، وتؤكد أن العلاقات
التي تجمعها بالعراق تتسم بالصداقة، رغم أنه بعد الإطاحة بصدام الحسين سنة  وصلت
قــوى سياســية أخــرى إلى الســلطة في بغــداد. في هــذا الصــدد، يــدرك العــراق الــدور الهــام الــذي تلعبــه
يـا المجـاورة. ووفقـا لمـا ذكـره الخـبير في موسـكو في المنطقـة، خاصـة بعـد العمليـة الـتي قـامت بهـا في سور
يــارة الوشيكــة يــارة لافــروف للعــراق والز معهــد “جولــف ســتيت أناليتيــك”، ثيــودور كاراســيك، فــإن ز

للرئيس فلاديمير بوتين للسعودية تتحدث عن بداية تقدم روسي جديد في منطقة الشرق الأوسط.

ير الخارجية الروسية يعلق أهمية كبيرة في شأن ذي صلة، أوضحت مصادر مطلعة على الوضع أن وز
يارة، التقى لافروف على العلاقات الثنائية مع العراق، التي يتجاوز عمرها  سنة. وخلال هذه الز
يـر خـارجيته. بالإضافـة إلى ذلـك، لم يوقـع لافـروف مـع نظـيره العـراقي بـالرئيس العـراقي برهـم صالـح ووز
علـى أي مسـتندات أو اتفاقيـات، بيـد أنـه رافقـه مجموعـة مـن ممثلـي الشركـات الروسـية المتمركـزة في
العراق. في الوقت الراهن، توجد العديد من الشركات الروسية العاملة في مجال النفط داخل العراق،
وقـد بلـغ حجـم التبـادل التجـاري بين البلـدين سـنة  قرابـة مليـار دولار وهـو آخـذ في التنـاقص،

ذلك ما يدفع البلدين إلى تكثيف حجم التعاون.

بالإضافة إلى بغداد، يزور لافروف عاصمة كردستان العراق، أربيل، أين يلتقي
بالقادة المحليين ومع الرئيس السابق لكردستان العراق، مسعود البرزاني، الذي

يطلق عليه اسم “الجد”



في الآونـة الأخـيرة، وبفضـل السـلطات العراقيـة، تمكنـت روسـيا مـن اسـتعادة عـشرات الأطفـال الذيـن
التحقــت أمهــاتهم بالإرهــابيين وصــدرت بحقهــم أحكــام بالســجن. وبمساعــدة العــراقيين، اســتطاع

الدبلوماسيون الروس تحديد أقارب الأطفال وتسيلمهم إلى الأوصياء القانونيين عليهم. 

بالإضافة إلى بغداد، يزور لافروف عاصمة كردستان العراق، أربيل، أين يلتقي بالقادة المحليين ومع
الرئيس السابق لكردستان العراق، مسعود البرزاني، الذي يطلق عليه اسم “الجد”. في هذا الإطار،
يـارة تكريمـا للرئيـس العـراقي تربـط موسـكو علاقـات طويلـة الأمـد مـع الأكـراد العـراقيين، وتـأتي هـذه الز

الكردي برهم صالح.

نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان

في سـنة ، أجـري اسـتفتاء علـى أراضي كردسـتان العـراق، حيـث صـوت  في المئـة مـن السـكان
لصالح الاستقلال. ومع ذلك، لم يحظ الاستفتاء بدعم المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لذلك
تــم تراجــع عــن مســألة الاســتقلال. ومــن المعــروف أن موســكو لا تجمعهــا علاقــات وديــة مــع الأكــراد
السوريين الذين يعارضون نشاط تركيا، غير أن ذلك لم يؤثر على علاقات موسكو مع الأكراد العراقيين،

الذين يحثون نظرائهم السوريين على إيجاد حل وسط مع دمشق والاتعاظ من تجربتهم.

في ظل الظروف الراهنة، من الصعب على الأكراد السوريين الاستسلام. وتعتبر تركيا التي أعلنت عن
نيتها القيام بعملية عسكرية ضدهم في المستقبل القريب، واعتبرتهم منظمة إرهابية، العدو الرئيسي
ــا ي لهــم. وفي الــوقت نفســه، أوضــح الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب أنــه لــن يساعــد الأكــراد في سور
يـدة لـه علـى حسـابه علـى موقـع تـويتر، كتـب ترامـب “لقـد عطلـت هـذه المعركـة لمـدة مسـتقبلا. وفي تغر
يبًا، ولكن حان وقت الانسحاب من هذه الحروب التي لا نهاية لها وتفتقد إلى المعنى ثلاث سنوات تقر



وذات الطابع القبلي، وإعادة جنودنا إلى ديارهم”.

يــارة يــا وز ومــن جهتــه، أوضــح كاراســيك أن تزامــن تصريــح ترامــب حــول انســحاب القــوات مــن سور
لافروف إلى العراق لا يعتبر من قبيل الصدفة. وأضاف كاراسيك “لا شك في أن انسحاب ترامب من
يــارة لافــروف، مــا يبرهــن التنســيق والإعــداد فيمــا بينهمــا ويظهــر قــوة روســيا يــا تزامــن مــع ز سور
ومصداقيتها في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، كما أن الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من

كثر”. يا يخدم مصالح ترامب في انتخابات ، وربما يساعده في الفوز بأصوات أ سور

يتا المصدر: غاز
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